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مـــــــن وعـــــــــي الحـــــــيــــــــــــــــــــاة الــــــــــــــــــى وعـــــــــي المــــــــــــــــــــوت

محـــــاولــــة لـفـهـم عـــــالم تــــاركـــــوفـــســكـي الـــسـيـنـمائـي

بـُرهـان شــاوي 

تاركـوفسـكي.. المسـيرة الإبـداعيـة 
* ولــد أندريه أرسـينوفج تـاركوفـسـكي في 4 نيـسان
من العـام 1932 في قـريـة )زفــراشيـا( قـرب مــدينـة
)ايفـانـوفــا( شمـال شــرقي مــوسـكـو. وهـو الـشـاعـر
والمتــرجم المعــروف ارسيـنيـا تـاركـوفـســكي. والــدته
مـايــا ايفـانــوفنــا فيـشـينــاكفـا. لـكن بعــد إنفـصـال
والـــديه، عــاش انـــدريه واخـته عـنـــد امهـمــا الـتـي

اخذت تعمل كمصححة في إحدى المطابع. 
ــيــم في المـــــــدرســـــــة * في الـعـــــــام 1939 بـــــــدأ الــتـعـل
الإبتــدائيــة بمــوسكــو، ولكـن عنــد بــدايــة الحــرب
قــطع دراســته ورجع الــى قــريـته عـنــد امــه، ولكـن
خلال فـترة الحرب كانت العـائـلة مضطرة لإخلاء
المكان، فـعاشوا عـند أقربـاء لهم لفتـرة من الوقت.
ـــــــــد وفي الـعـــــــــام 1951 بـــــــــدأ الـــــــــدراســـــــــة في مـعـهـ
مـوسكـوللـدراسـات الـشـرقيــة، لكن بـسـبب إصــابته
بـإرتجاج في الـدماغ قـطع دراسته قبل إنـهائهـا، ثم
أصبح عــاملا في حلقـة للـبحث الـعلمـي في معهـد
الــذهـب بجـمهــوريــة قــرغـيــزيــان حـيـث عـمل مــا
يقـــارب الــسـنـــة عـنــــد نهـــر )كـــوريـكــــا( في إقلـيـم

توروخان. 
* في العــام 1954 بــدأ دراسـته بمـعهــد الــسـيـنـمــا
لعـمــوم الإتحــاد الــســوفـيـتـي بمــوسكــو )فـكــيـك(،
وتـتلـمــذ علــى يــد المخــرج والمـنـظــر الــسـيـنـمــائـي
الكـبيــر)مـيخــائـيل روم( الــذي يعُــد أهـم معـلمـيه.
كـمــا يـبــدأ في تلـك الفـتــرة بـتحلـيل أفلام المخــرج
الأسبـاني السـوريالـي )لويس بـونـويل( والسـويدي
)إنغمــار بيـرغـمـان(، ويبـدا صداقته الأبـداعية مع
)اندريه ميخائيلكوف-كونجلوفسكي( الذي هجر
الاتحـاد الـســوفيـتي الــى أميـركـا فـيمـا بعـد، لـكنه
عـاد بعد سقـوط النظـام السـوفيتـي لاحقا، فكـتبا
معــا سـينــاريــوهــات سيـنمــائيــة مــشتــركــة مـنهــا:

)ملعب التزحلق والكمان( و)اندريه روبلوف(. 
وفي العام 1959 حقق مـع )الكسندر كـوردون( فلما

تلفزيونيا هو )اليوم لن تكون إستقالة(. 
* في العــام 1960 ينـهي دراسـته بمعهــد الــسيـنمــا

ومعه دبلوم في الإخراج، وكان فلم تخرجـه 
هــــو )مـلعــب الــتــــزحـلق والـكــمــــان(، والــــذي فــــاز
بــالجــائــزة الأولــى في مهــرجــان الأفلام الـطـلابيــة
الذي أقُـيم في نيـويورك في الـعام .1961 وفي الـعام
1962 يــاخــذ علــى عــاتقه مــواصلــة لإخــراج فيـلم
)طفـــولـــة إيفــــان( الــذي كــان قــد بــدأته مــؤسـســة
السـينما )موسفيلم( عن قصة للكـاتب )فلاديمير
بكــومــولــوف(، وكــانـت المــؤســســة قــد أوقفـت عـمل
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1982، حـيــنهـــا تقـــدمـت مــنه وقـــدمـت لـه نفــسـي
بـاعـتبـاري مـن طلاب معهـد الـسيـنمـا في مـوسكـو،
ومن المعـجبين بـافلامـه، فســألني عـن السـينمـا في
البلاد العربية والشرق عموما، وأتذكر إنني سالته
عن تــأثيــر دستـويفـسـكي وتـولـستـوي عـليـه، فـسـر

بالسؤال، وأجاب بكثافة وتركيز عن ذلك.
* خلال حيـاته تـزوج أنـدريه تـاركــوفــسـكي لمــرتين،
المـرة الأولـى مـن الممـثلـة )ارمــا راوش( التـي مثـلت
ـــــان( دور الأم، وفي فــيلــم في فــيلــم )طفـــــولــــــة إيفـ
)أنــدريه روبـلـوف( بــدور المجنـونـة، وقــد أنجبـت له
صـبـيــــا. وفي المــــرة الـثــــانـيــــة تــــزوج مـن )لاريــســــا
بـافلـوفنــا( والتـي إستمـرت معه الـى آخـر لحظـات
حيــاته، وقـد انجـبت لـه إبنـا أيـضـا، وكــانت زوجـته
الـثــانـيــة قــد عــملـت مـعه كـمــســاعــدة في أفـلامه
)المـرآة(، )سولاريس(، و)الحنـين، نوستالجـيا(، كما
أشــرفـت علــى إصــدار يــوميــاته بــالألمــانيــة، والـتي

أعتمدتُ عليها هنا في هذه الدراسة. 
* مثـل تاركـوفسـكي أثنـاء حيـاته أدوارا قصـيرة في
الــسيـنمـا حـيث ادى دورا قـصيـرا كـضيف في فـيلم
)عـمري عـشرون عـاماً( لمـارلين خـوتسيـف في العام
1964، وفي فيلـم )سيرجي لازو( للمخـرج الكسندر
كــودرون في العــام 1967، كمــا عـمل مــونـتيــرا لعــدد

من الأفلام. 
عالم تاركوفسكي

قــال مكـسـيم غـــوركي ذات مـرة: )إن الأدب الــروسي
هـــو أدب الـســؤالـين: مـن المـســؤول؟ ومـــا العـمـل؟؟.
هـذه الـدقــة النـادرة والـنظــرة الثــاقبـة لـواحـــد من
أعمـدة الأدب الروسي هـل ستساعدنا عند تلمسنا
للأســئلــة الـتـي تــطـــرحهـــا افلام تــاركــوفـــسـكـي..

ربمـا!!.
ــــاركــــوفــسـكــي( الــصــــادر عــن في كــتــــاب )انــــدريه ت
منـشــورات )هــانــزر - سلــسلــة الأفلام( والمــرقم 39
لعــــــام 87-1988، وفي محـــــاولـــــة لــتفـــســيــــــر أفلام
تــاركــوفــسكـي، كتـب بعـض الـنقــاد الألمــان، وبــشكل
رائع عــن المـــــرجعــيــــات الأدبــيــــة لــتــــاركــــوفـــسـكــي،
مــسـتـنــديـن الــى إرث الأدب الــروسـي )أخـص هـنــا
ـــيـغـل، ودراســـــــــة ايـفـــــــــا مـقـــــــــال هـــــــــانــــــس.ي. شـل
مــاريــاشمـيت(، وتــوقفــوا عنــد الــرمــزيــة الــروسيــة
بالـذات والتحديد. إلا ان الإشكال، في رأيي، يكمن
في أن التـوقـف عنـد حـدود الـرمــزيـة الــروسيــة في
بــدايــة هــذا القــرن، والإعـتمــاد علـيهــا في تفــسيــر
رمــوز تــاركــوفــسكـي وإسـتعــاراته الجـمــالـيــة لـيــس
بكـاف )رغم الالـتفاتـة الرائعـة من قبل ايف مـاريا
شـمـيـت لــربـط حــالــة الـصــرع في فـيلـم )الحـنـين،

نوستالجيا( باعمال دستويفسكي( من حيث:
أولا: إن الـرمزيـة الروســية ذاتـها كـانت تـضم تحت
ـــــددا مــن الــــشعـــــراء والـكــتـــــاب غــيـــــر لــــــوائـهـــــا عـ
المــتجــــانــسـين فـكــــريــــا أو إبــــداعـيــــا. وقــــد يـكــــون
تاركوفسكي قد إقترب من عالمهن واستخدم بعض
رمـــوزهـم أو طـــرح بعــض أســئلــتهـم عـن الجـمـــال
المـطـلق، الحق المــطلق، الـنقــاء المــطلق، وعـنــاصــر
الأشيــاء، ‘لا اننـي أختـلف معهـم في انه أسـتخــدم
ـــاركـــوفــسـكـي فـنـــان )مـنــطـقـهـم(، مـن حـيـث ان ت
جـدلـي، لا يحب الإستعـراض، وربما يلـتقي معهم
في بعض جـوانب )منطقهم( الـفني، لكنه يختلف
عـنهـم في سجــاله وفهـمه لهــذا المنـطق، فهــو اكثــر
رحــابــة، وربمـــا يلـتقـي مـعهـم في معــالجـــة بعــض
جـــوانـب الــصـــراعـــات الـــروحـيـــة ذات الــطـبــيعـــة
المــسيـحيــة، لكـنه يخـتلـف عنـهم في ان عــالمـه أكثــر
حـــســيـــــة مــنهــم، فهــــــو ملــيء بـــــالمــــــاء، الفــــــواكه،
الأشجار،الجذور، الجـياد البيض والسود، الشمس
والـضبــاب والمطـر، وليـس هنـاك مـن أشبـاح وظلام
وجحيم سوى داخل النفس، وليس علـى الشاشة.
ثــانيــا: إن تــاركــوفـسـكي اقــرب الــى الأدب الــروسي
الــكلاســيـكــي وتقــــالــيـــــده العـــــريقــــة، اقــــرب الــــى
تــولــستــوي ودستــويفـسـكي وتـشـيخــوف وليــونيــد

اندرييف منه الى الرمزيين الروس..!
ثــالـثــا: إن محــاولــة تفــسـيــر افلام تــاركــوفــسكـي
اسـتنــاداً الــى الأدب والتــأثيــرات الأدبيــة
فقط هي محـاولة قاصـرة ومغلوطة
مـن الأســــاس اذا لـم يـتـم أخــــذ
تـاريخ الـسيـنمـا الـســوفيـتيـة
ــــا، والعــــالمــيـــــة، وتقــــالــيــــدهـ
ومـوضـوعـاتهــا وجمــاليـاتهـا
بـالحـسبـان، فهـو نتـاجهـا، إذ
ان تــاركــوفــسكـي سـيـنـمــائـي
ولـيــس شــاعــرا او كــاتـبــا، او

فيلسوفا.
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الأمــــــــر مــنـح دور الــبــــطــــــــولــــــــة فــيـه لـلــمــمــثـل
ـــــولـــــونــيــتــصــين(، إلا ان المــمــثل يمـــــوت بـــــداء )سـ
الـســـرطــان فيـضـطــر الــى منـح دور البـطــولــة الــى
الممـثل )أولـيك يــانكـــوفــسكـي(، ومنــذ ذلـك الحين
يـستقـر تـاركـوفـسكـي في منفـاه الإخـتيـاري، إذ قـرر
عـدم العـودة الـى الاتحـاد الـسـوفيـتي. وكـان إتخــاذ
مثل هذا القـرار منطقـيا، لا سيمـا حينمـا يتعرف
المـــرء علــى طـبـيعــة الحـيـــاة القــاسـيــة الـتـي كــان
يعـيشهــا مع عـائلته، سـواء من الـناحـية المـادية، أو
بــسـبـب المـضــايقــات الـتـي كــان يــتلقــاهــا مـن قـبل
المـســؤولين الــذين كـانـوا يـسعــون دائمـا الـى إعـاقـة
عـمله الإبــداعـي. وقـــد دون فـي يــوميــاته تفــاصيل

مؤثرة عن حياته وهمومه.
*إلا ان تــاركــوفــسكـي ســرعــان مـــا يغـيــر مــنفــاه
متـنقلا مــا بين ايـطــاليــا وفــرنـســا والـســويــد. وفي
لنـدن يتـمكن من إخـراج أوبرا )بـوريس غـودنوف(،
وهــي مـــســــرحــيـــــة شعــــريــــة ل)بــــوشــكــين(، وضع
الموسيقى لها )موسورسكي(. وقد كتب في يومياته

بتاريخ 25 حزيران 1983 ما يـلي:
)خــوف..إنني ضــائع..إنـني لا أستـطيع العـيش في

روسيا..ولكن هنـا لا أستطيع أيضا..(.
وحـيـنـمــا يعــرض فـيلـم )الحـنـين، نــوسـتــالجـيــا(
يحـصل علـى جـوائـز عـالميـة عـديـدة، يـتفق بعـدهـا
مع جـهات فـرنسـية وسـويديـة علـى إخراج مـشروع
ــى قــديم له بــاســم )الــســاحــرة(، والــذي يغـيــر الـ
)التضحـية( أو )القربان(. وفي العام 1985 يحصل
علــى مـنحـته مـن الأكــاديمـيــة الألمــانـيــة للــشــؤون
الأجنـبية )DAAD( ويحـل ضيفا علـى )دار تعليم
الفـن( في بــرلـين. وفي هـــذه الفـتــرة تــظهـــر علــيه
علامــات الــســرطــان، لكـنـه لا يــدرك ذلك فـيـبــدا
عمله في فيلمه الأخـير )التضحيـة( او )القربان(.
فـيغادر برلـين سريعا، ويـكتب في يوميـاته بتاريخ 8

آذار 1985 ما يلي:
)إن بــرلـين مــديـنــة مــرعـبــة لا تـطـــاق.. يجـب أن
أغادرها باسرع وقت(. وفي نفس العام يصدر كتابه
ـــوع( بـــالألمـــانـيـــة قــبل ان يـنــشـــر )الـــزمــن المــطـبـ
ــــالــــروســيــــة، وهــــو تـــــأملات حـــــول الفــن وحــــول ب
جماليات السينما، من خلال تجربتـه الشخصية.
يعـــرض الفــيلـم الأخـيـــر لـه في مهـــرجـــان )كـــان(
الــسيـنمــائـي ويحـصل علــى جــائــزة اتحــاد الـنقــاد
العــالمـي، فــيكـتـب في يــومـيـــاته: )إنـنــي تعـبــان..لا
أستـطيـع العيـش بـدون إبـني )انـدريـوشــا(، ليـست
ــة في الحيــاة(. ويـكتـب بتــاريخ 10 تـشــرين لـي رغبـ
الـثــانـي مـن نفــس العــام: )لقــد وصلـتـنـي أخــبــار
ســيــئــــة مـــن مــــوسـكــــو..إنه لــيــــوم مــــرعــب..ســنــــة
مـرعبـة..ياآلهـي قـف الى جـانبـي(. وفي العام 1986
يشـتد به المرض، فيـتنقل بين المستشفيات، ما بين
)اوشل بـــرون( في جـنـــوب المـــانـيـــا، ومــسـتـــشـفـــى
الـســرطــان فـي بــاريــس. فيـكتـب بتــاريخ 5 كــانــون
ــــــــزع.. لا ـــــس بــــــــالـفـ الأول مــن الـعــــــــام 1986: )أحـ
أستـطيع مغادرة سـريري، بل لا استـطيع الجلوس
ـــــــــــــــري في الــفـــــــــــــــراش..آلآم في الــعـــــمـــــــــــــــود الــفــقـ
والـظهــر..كــذلك الأعـصــاب..لا استـطـيع تحــريك
ـــؤلمـــانـي أيــضـــا..إنـنــي ضعــيف أطـــرافي..ذراعـــاي ت
جـدا..أسـوف أمـوت..؟؟ هـاملت، ليسـت لدي القوة
لـعمـل أي شيء..(. وقـبل وفــاته بــأسبــوعين كـتب:
ـــــــوف )هـــــــامـلــت..، كـل شــيء عـلـــــــى الـفـــــــراش..سـ
ـــــــا ـــــــوت..لا أســتـــطــيـع أن اعــمـل شــيــئـــــــا..هــنـ أمـ
المـشكـلـة..؟!(. وفي 29 كـانـون الأول من العـام 1986
ــداء الــســرطــان في ــوفــسـكـي نحـبـه بـ يقـضـي تــاركـ

المستشفى بباريس، ويدفن هنـاك.
بعد وفـاته تصُـدر الجـهات السـوفيتيـة نعياً رسـميا
عنه، وتخـصص مجلـة )فــن السـينمــا( عـدداً عنه،
ــــطـــــــــات ويـــــــــرفـع المـــنـع عـــن أفـلامـه، إذ ان الـــــــسـل
السوفيتية، بعد طلبه اللجوء في ايطاليا في العام
1983، سحــبــت افلامـه والغــيــت مــن الــــدراســــة في
معهـد السـينمـا بمـوسكـو.)وكنـت حينهـا طـالبـا في
الـسنة الثـالثة، واردتُ أن اكتـب دراسة عن إشكـالية

الزمـان في أفلام تـاركوفـسكي، وطلـبت مـن
إدارة المعهـد مـشـاهــدة فلـمـي )المـرآة( و
)سولاريس(، فـاعتبرت ذلك مـشاكسة
مني لـكنـي بـعد أخـذ ورد، وبمسـاعدة
مــشغلـي مــاكـنــة العــرض، اسـتـطعـت
مشاهـدة جميع افلامه خفـية، وكـنت
قـبل رحـيـله قــد الـتقـيـته لمــرتـين في

إستــوديــوهــات )مــوسـفيـلم(، المــرة
الأولــــــى في الـعــــــام 1980،
وكان لـقاء عابـرا، أما المرة
الـثــانـيـــة فكـــان في العــام
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)تــشــرنــوبل( الـتـي اشــتهــرت في العــام 1986 بعــد
إنـفجـــار احـــد المفـــاعل الـنـــوويـــة في محــطــتهـــا.،
وحينمـا عرض الـفـيلم فـي مهــرجان )كـان( حصل
علـى جـائـزة إتحــاد النقــاد الـسيـنمـائـيين العــالميـة
)فيبريسـي(. بعـد هـذا الفـيلم يحضر تـاركوفسكي
لمـشــاريع عــدة، مـنهــا إخــراج مـســرحيــة )هــامـلت(
لـشكـسـبيـر، واخـراج روايـة )ذئـب البـراري( للكـاتب
الألمــــــانــي )هــيــــــرمــــــان هــيــــسـه(، وروايــــــة )المـعـلــم
ومـــارغـــريــتـــا( لـبـــولغـــاكـــوف، وروايـــة )الجـــريمـــة
والعقـاب( لـدويـستـوفـسكـي فيلم قـصيـر عن حيــاة
)كــافكـــا( وكــذلك )أفــلمـــة( حيــاة وأعمــال الكــاتب
الألماني الكلاسيـكي )هوفمـان(.. لـكنه لا يستطيع
ان يحـقق مــن كل هـــذه المــشـــاريع ســـوى إخـــراجه
لمـســرحيــة )هــامـلـت( علــى خــشبــة المـســـرح الفـني
بمـوسكـو، حـيث أدى الادوار الــرئيـســة فيهـا المـمثل
الـرائـع )أنتـــوني سـولـونـيتــصين(، الـذي أدى أدوار
البـطـولـة في فلمـيه )أندريه روبـلـوف( و )ستـالكر(،
وكــذلك الممـثلـة )مــارغريـتـا تـيـروخـوفـا(، التي أدت

دور الأم في فلمـه )المــرآة(.
ويعتبـر فيلم )سـتالكـر( إنعطــافة مهمـة وكبيـرة في

مسيرة تاركوفسـكي الإبداعيـة.
فهــو يكـتب في يــوميـاتـه بتــاريخ 23 كـانــون الثــاني
1978: )هـذا الفـيلم جـديـد نـوعـا مـا بــالنـسبــة لي
لأنه بـسيـط من نــاحيـة الـشكل، وكــذلك تـقليـدي
من ناحية ربط الوظـائف الفيلميـة. إنه فيلـم عن
تجــــســيــــــد الإلـهــي في الإنــــســــــان..، عــن إنـهــيــــــار
الــروحــانيــة بــسبـب سيـطــرة العلــوم المــزيفــة..، أنــا
خــــــائف مــن المـــســتقــبل،.. مــن الــصــيــنــيــين، مــن
الـطــوفــان.. مـن قيــامــة الـشــؤم والــدنـس..يــاآلـهي
أمنحنـي القوة على الإيمان بـالمستقبل(..!!ويكتب
ايــضــا بـتـــاريخ 10 شـبــاط 1979: )يـــاآلهـي..إنـنـي
أشعـر بقـربك مـني..أشعــر بيـدك الـرحـيمـة تمـس
رأسـي، إنـنـي أريــد اأن أرى عـــالمك مــثلـمــا خـلقــته
ـــتـــــــــدعـــتـهـــم أنـــت ـــمـــــــــا إب أنـــت.. والـــنـــــــــاس مـــثـل
بقــدرتك..إنـني أحُـبك يــاآلهـي،.. أحـبك بـلا طمع
في شـيء، غـيــر ان رذائل غـضـبـي وآثــامـي، وعـتـمــة
روحـي الــدنـيـئــة، هـي الـتـي تعـيقـنـي مـن أن اكــون
خادمك الجدير والمقتـدر..ياآلهي ساعدني، وأعف
عني يـاآلهي..(..، وفي مكـان آخر يـكتب: )ولكـن ما
هــو الاختلاف بين تـومـاس مـان ودستـويفـسكي..؟
الإلحـــاد؟ ربمـــا..إن تــومــاس مــان )يفـهــم( تقــريبــا
الكثـير عـن )اللـه( بينـما دسـتويفـسـكي يـريد ذلك

لكنه لا يستطيع أن يؤمن باللـه(.
بهـذا الهاجـس أخـرج تاركوفسكي فيلم )ستالكـر(.
* فــي هـــذا العـــام نفــسه يــســافــر الــى ايــطــالـيــا
للاتفـاق علـى إخــراج فيـلم )رحلـة الــى ايطــاليـا(،
والــذي غيــر أسمه الــى )الحنـيـن - نــوستــالجيـا(.

وهناك يلتقي أنتـونيوني، فليـني، وروزي.
وهـنــاك يـبــدأ تـصــويــر المــشــاهــد الخــارجـيــة مـن
الفـيلم. يكتب في يومياته بتاريخ 22 تشرين الأول
ــد، وهــدا الــشعــور يكــون 1979: )أشعــر أنـنـي وحـيـ
مرعبـا حينـما تعـي بـأنك وحيـد، وأن هده الـوحدة
ــوت..إن الجمـيع خــانــونـي أو يخــونــونـني، تعـني المـ

إنني وحيد كليا..لا أود أن أعيش..
ــائف.. أصـبحـت الحـيــاة بــالـنــسـبــة لـي لا إنـنـي خـ

تطـاق..!(.
ـــمــه * في الـعـــــــــام 82-1983 يـــنـهـــي إخـــــــــراج فـــيـل
)الحـنـين، نوستـالجيا( الـذي كان قـد قرر في بـداية
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جاءت مـتوتـرة في بعض صفـحاتهـا وغيـر منـصفة
ـــا، لـكــنهـــا رغـم ذلـك تــبقـــى بـحق الــبعــض أحـيـــان
شهادة قوية ومؤثرة ضد كل هؤلاء عديمي الموهبة
وأشبـاه المـثقـفين الـذيـن يحـتلـون مـراكـز، ومــواقع
إداريـة وحــزبيـة كـبيـرة، هـؤلاء الــذين يحـاولـون ان
يؤطـروا عمل الفـنان المبـدع ضمن ايـديولـوجيتهم
المـــاديـــة..! وحـيـنـمـــا يـنــتهـي مــن العــمل في فــيلـم
)ســولاريــس( يعــرض في مهــرجــان )كــان( بــصفــة
رسـمـيــة بــاعـتـبــاره الفـيلـم الــســوفـيـتـي الــرسـمـي
فيحصـل على جائـزة النقاد، وكـذلك يحصل على

جائزة مهرجان لندن، وجوائز أخرى. 
* مـنــذ بــدايــة الــسـبعـيـنـيــات يعــد تــاركــوفــسكـي
الخـطـط والمـشــاريع لإخــراج أفلام عــديــدة. وكـمــا
كتـب في مذكـراته بتـاريخ7 تشـرين الأول من الـعام
1970، فأنه يعـد لموضوعـات عن: 1( عـالم فـيزيائي
يتحـول الـى ديـكـتـاتــور. 2( تحــويل روايـة )يــوسف
وأخـــوته( لـلكــاتـب الألمــانـي )تــومــاس مــان( الــى
الشـاشة. 3( عـمل فيلم عن حـياة )دستـويفسكي(.
4( تحـــويل روايــة )الأبــله( لــدسـتـــويفــسكـي الــى
الــشـــاشـــة. 5( إنجـــاز فــيلـم )الـيـــوم المــضـيء(. 6(
تحــويل روايــة )الـطــاعــون( لكـــامــو الــى الـشــاشــة.
لـكــنـه لا يـــســتــطــيـع أن يحـقق شــيــئــــا مــن هــــذه
الخــطــط ســـوى مــشـــروع فــيلـم )الـيـــوم المــضـيء(

والذي سماه فيما بعد )المــرآة(. 
* في العــام 1974 يـنـتهـي مـن فـيلـم )المــــرآة(، وهـــو
سـيـرة ذاتيــة شــديـدة الـتعقيــد. وقـد قـُوبل الفـيلم
بــالبـرود والـسلـبيـة لــذاتيـته الكـثيفــة ذات الطـابع
الفــرويــدي، وكــذلك لإلغــائه الجــوانب الــدراميــة
الــتقلـيــديــة، ولغـمــوض الحــبكــة وغــرابــة طــريق
الــســرد الــسـيـنـمــائـي، ممــا أدى لــســوء فهــم كـبـيــر
ولــتفــســيــــرات مــتــشــنجــــة، رغــم ان الفــيلــم نــــال
جــائــزتـين، ولكـن في وقـت مـتــاخــر )79، 80(. وقــد
كتب تاركوفسكي في مذكراته بأن المخرج الايطالي
)مـيخــائـيل أنجلــو أنـتــونـيــونـي( كــان في مــوسكــو
ــتـــــــاريـخ 25 تمـــــــوز مــن الـعـــــــام 1975 وانـه طـلــب ب
شخـصيـا مـشـاهـدة فـيلم )المـــرآة(، فلم يـستجـيبـوا
لـطلـبه إلا عنـدمـا هـدد بمغـادرة المهـرجـان..!!وقـد
أعجب الـفيلـم )أنتــونيــوني( جــدا فطـلب مقـابلـة
تـاركوفـسكي مـباشـرة، لكـن المسـؤولين في المهـرجان
وفي مـؤسـسـة الــسيـنمـا عـطلـوا حـصــول مثل هـذا
اللقـاء، متحججين بـتعذر الآتصـال بتاركـوفسكي،
لأنـه ذهب الــى بيـته الـصيـفي ولا يمـكن الاتـصـال

به، حتى ولو تليفونيا..!!!! 
* في العام 76-1977 يبدأ تاركوفسكي إخراج فيلم
)ستـالكــر( المأخـوذ عن قصـة )نزهـة على الـطـريق
الجــانبـي( للكــاتـبين الأخــوين )أركــاديــا وبــوريـس
ــر فــيلــم له في الاتحــاد ســتــروكــاتــصـي(، وهــو آخـ
الــســوفـيـتـي. وكــان قــد صـــوره بمكــان قــريـب مـن
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المخرج )أبالوف( فيه. فـأعـد تاركتوفسكي سيناريو
جــديــداً لـلفــيلــم، وبعــدمـــا أنهــاه، اشـتـــرك به في

مهرجان البندقـية السينمائي 
لعــام 1962 ففــاز بــالجــائــزة الأولــى.وكـــذلك فــاز
بجــائــزة الـنقــاد الـبــولــونـيـين وفي العــام 1963 فــاز
الفـيلـم بــأربع جــوائــز عــالمـيــة أخــرى. وبعــد هــذا
الفـيلم كتب النقاد الغـربيون عن تاركـوفسكي بأنه
أهم مخـرج سـينمـائـي روسي، كمـا كتب )جـان بـول

سارتر( عن هذا الفيلم دراسة طويلة.
)1(

* في العام 1964 يـبدأ تاركوفسكي في تصوير فيلم
ــوف(، ــات )انــدريــه روبلـ ـــام الأيقــونـ عـن حـيــاة رسـ
والـذي إسـتطـاع إنهـائه بعـد جهـد في نهـايـة العـام
1966 وتجهـيــــزه لـلعــــرض، لـكــن الفــيلــم تعــــرض
للنقــد الحـاد مـن قبـل اللجنـة الـرسـميـة لمـؤسـسـة
الــسيـنمــا والـتي تــضم عــادة عــددا من المـســؤولين
الشيـوعيين الحـزبيين من الـسينمـائيين، حيث تم
الإعتراض عـلى عرض تاركوفـسكي لمسار الأحداث
الـتــاريخـيــة، وكــذلـك علــى مــشــاهــد العـنف فـيه،
فتقـرر حذف مشاهـد عديدة مـنـه، وكرد فعل يقوم
تــاركــوفــسكـي بــالحــذف ويـبــالغ فـيه. ورغــم ذلك
تعـطل عـرض الفـيلم، فـلم يجــد طــريقه للعـرض
الجمــاهيــري إلا بعــد سنــوات، فــاحـتجــاجــا علــى
المــوقف الــســوفـيـتـي الــرسـمـي مــن فـيلـم )انــدريه
روبلـــوف( يعــرض في العــام 1969 خــارج المـســابقــة
الـرسـميـة بمهـرجـان )كـان( ويحـصل علـى جـائـزة
الـنقـــاد العــالمـيـــة. وفي العـــام 1971 فقــط يعــرض
الفـيلم في دور العـــرض السـوفيـتيـة، وبعـد عـامين،
ــرر الجهــات أي بعــد سـبع سـنــوات مـن إنجــازه، تقُ
الـــرسـمـيـــة إدراجـه ضـمـن أفـلامهـــا للـبــيع خـــارج
الـبلاد!!. وقــد جــاء في مــذكــرات تــاركــوفــسكـي ان
جريدة )اللومانتيه( أجرت في 21 شباط من العام
1972 لقاء مطـولا مع الشاعـر الفرنـسي )آراغون(
بمـنــاسـبــة عـيــد مـيلاده، فــسـئلُ عـن أحـب الافلام
لـديـه، والتي يــود مشـاهـدتهــا بسـرور، فـسمـى أحـد
أفـلام المخــرج )غــودار(، وفـيلـم )انــدريـه روبلــوف(

لتاركوفسكي. 
* مـنــذ بــدايــة العــام 1968 يـنــشغل تــاركــوفــسكـي
بــالإعــداد والـتخــطيـط لفـيلـم مغــامـــرات علـميـــة
بالإستنـاد للروايـة العلميـة الخياليـة )سولاريس(
للكـاتـب البـولـونـي )ستــانيـسلاف لـيـم(. وفي العـام
1971 يبـدأ بـتصـويـر فـيلم )سـولاريـس(، كمـا يبـدأ
بكتـابة يـوميـاته ومذكـراته والتي نـشرت بـالألمانـية
قـبل الــروسـيـــة بعــد مـــوته!! وفي مــذكـــراته، الـتـي
إعـتمــدنــا علـيهــا ايـضــا عنــد كتــابــة هـــذه الــسيــرة
الإبــداعيــة، يكـتب تــاركــوفـسـكي عـن همــوم العـمل
ومعـانـاته مـن البيـروقـراطيــة السـوفـيتيـة، خـاصـة
داخل مؤسـسة الـسينمـا. وبالـرغم من ان المـذكرات

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

من فيلم )امرأة الملازم الاول الفرنسي( الى مراسل اخباري .. كيف تـُـصلــِح ميريل ستريب تنكراتها؟
تيم تيمام

ترجمة: هاجر العاني
هــا هي لعبـة سـينمـا محفـوفـة بـالخطـر ، الا وهي
أي صـوت او شخصية ستـتبناها )مـيريل ستريب(
ـــوقـُّـع تـلازم كل تحـــول مـن بعـــد ذلـك ؟ فـــرقعـــة ت

تحولات الممثلة.
مـــؤخـــراً تـبـــدو )سـتـــريــب( مجـــرورة لـلعـب ادوار
الـشخصـيات الـسيـئة ، مـن المدمـِّــرة المهيمـنة عـلى
عــــــالــم الازيــــــاء في فـلــم )ذي ديـفـل ويــــــرز بــــــرادا
]الـشـيطـان يـرتـدي البـرادا[( الـى الـسيـاسيـة
المــيكــافــيللـيــة المــشــرفــة علــى الـتعــذيـب الــســري
لـلمــشتـبه في كــونـهم ارهــابيـين في فلـم )رينــدشن
]الاداء[( والــذي سـيـتـم إفـتـتـــاحه في 19 مـن
اكتـوبــر/ تشـريـن الاول ، ولكن الـوجه لـيس ثـايتـاً
علــى الاطلاق ، وفي فـلم )إســود مقــابل حـملان( ،
ـــــالمهــــرجــــان فلــم احــتفــــال الــتــــايمــــز الخــــاص ب
)والعــرض الاول له في العــالـم( ، تكــون صحفـيــة
عرضـة للشـبهة كمـا انها تتخـذ منصـات لامعة في
فلم )ماما ميا!( مقابل )بيرس بروسنان( ، وتؤكد
لنــا هــذه الحــربــاء البــارعــة قــائلــة " ســأغنـي ولن

أعمل في الدبلجة الصوتية ".
ومـن بــين مجـمـــوعـــة كـبـيـــرة حـــديـثـــة مــن افلام
هــوليــوود تـسـتجــوب صـنع الــسيــاســة الامــريـكيــة
ــــإن فلـم )إســــود مقــــابل حــملان( هـــو والحـــرب فـ
الافضـل نقلاً الى حـد كبيـر ، وحيـث ان الفلم من
اخـراج وتمـثيل )روبـرت ريـدفـورد( فــإنه يـُـبـرزِ )تـوم
كــروز( بــصفـته الــسـيـنــاتــور الـطـمــوح المـتحـمــس
للحرب )ايرفنغ( وشخصية )ستريب( الصحافية
)جانين روث( عـالقين بين حجـر الرحـى والاماكن
الــصعـبــة وهـي الــرغـبــة في الحـصــول علــى قـصــة
لــنـــشــــرهــــا والمـــســــؤولــيــــات العــــائلــيــــة والاخلاق
الــصـحفــيــــة ، ويــــأتــي عــنــــوان الـفلــم مــن قــصــــة
مـشكـوك في صـحتهــا من الحـرب العــالميـة الاولـى
تـرويهـا الـشخـصيـة الـتي يمـثلهـا )ريـدفـورد( وهـو
البــروفسـور الاكـاديمي )مـالـي( ، والقصـة مفـادهـا
ان جـنــرالاً المــانـيــاً كــان معجـبــاً بجـنــود الحلفــاء
ولكن ليس بقـادتهم من المفترض انه قال :" لم أر
في مكـان أسـود كهـذه تقـودهــا حملان كهـذه" ، امـا
بــالـنــسـبــة لـ )مــالـي( فــيقـــول " لا يمكـن لـــذلك

التصريح ان يكون مطلوباً اكثر مما هو الآن".
ــــذيع قــصـــة عـن ويـــريـــد )مـــالـي( مـن )روث( ان ت
هجـوم عسكـري سيـؤثر في حـياة طـالبين سـابقين

لدى )مالي( وهما جنديان في أفغانستان.
ــر الـــى الفلـم علــى انه ومـن المحـتــوم انه سـيـُــنـظـَـ
منـاهض للحـرب رغم ان )ستـريب( تصـر على أنه
ـــالـيـــزا" ازاء نقـــاط يحــتفــظ بـ "إبـتــســـامـــة المـــون
الخلاف ، ويقــول الـسـينــاتــور)ايــرفـنغ( لـ )روث( "
هل تــريــد الفــوز في )الحــرب علــى الارهــاب(؟ انه
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المـوازنـة بين الـتمـثيل
ورعــــايــــة الاســــرة ،
وتــــــــــــضــــــــيــف " لا
أسـتــطــيع تــصـــور
حـــيــــــــــاة بـــــــشــكـل
مخـتلف غير أنها
ــــــــدة حــيــــــــاة مـعـقـَّـ

بــــــــــــــــشــــكــل رائــع " ،
بــسـبـب الـتــســويــات ؟

فتقـول " كل يـوم ، فأنـت تشـعر دائـماً بـأنك
يـنقـصـك شئ مــا الا أنـه تتـم مكــافــأتـك من
جــانـب آخــر ، وهــو شـئ تفهـمه كل إمــرأة " ،

فهـل وازنت الامــور جيــداً ؟ ، تقــول " كلا ، لا
أعلـم ، وهـيـئـــة المحـلفـين في الخـــارج - اذ لـم

يـُــسجـَـن أحـد بعــد " ، وهي مـا زالـت تحضـر
اجـتمـاعــات اوليـاء الامـور لاصغـر اولادهـا
وهـي )لــويــزا( )16 عــامــاً( وتقــول " إنهــا
فتــاة مـشغــولــة " مع الــضحكــة الـكئـيبــة

للوالدة المرهـَـقة المـُـحـِـبة .
وبعد فلم )ماما ميا!( ستظهر في فلم
)داوت ]الشـك[( وهو فلـم )جون
بــاتــريك شــانلـي( مـن مــســرحـيـته ،
امـام )فيلـيب سيـمور هـوفمـان( وقد
تعمل اعـمالاً مسرحيـة اكثر بعد ان
ظهرت في )شجاعة أم( في نيويورك

العام الماضي .
وفـيمــا تتقــدم )ستــريب( في الـسن
تقــول إنهــا أصبحـت اكثـر صـرامـة
مع نـفسهـا وأدائهـا ولكن بـالنـسبـة
لبـلوغ الـستين خلال عـامين .......
فــتـقـــــــول " أوه يــبـعـــــــد ذلــك عــنــي
أمـيــالاً، لقــد فقــدت مــا يـكفـي مـن
الــنــــاس ومــــرضُ مــــا يــكفــي مــنهــم
لاعـلــم بــــــــأن كـل الــنــــــــاس الــــــــذيــن
يـنـتحـبــون علــى تقــدمهـم في الــسـن
يجـب ان يخــرســوا"، لمــاذا؟ ، فـتقــول
نصف صـارخة بـسخط " لأن الـذين
لم يعـودوا مـوجـوديـن هم الـذيـن لم
يـستطيعـوا النجـاح في الوصـول الى
هـذا الـبعـد . يـا إلـهي يــا له مـن شئ
لــنــنــتحــب علــيـه ، تخــيل! لا أطــيق
ــــى ذلــك ، ونحــن مجــــرد صــبـــــراً عل
محـظــوظــون لــوجــودنــا هنــا ، نـحن

محظوظون في كل ثانية".
وتــطلق ضـحكــة رنــانــة ثــم تخفـض

صوتها قائلة " هذا ما أظنه ".

عن التايمز
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ظنـنت دائمـاً انه مـاهيـة الـتمثـيل ، ولم أفكـر أبـداً
في نفـسي بصفتي )ميـريل ستريب( الممـثلة هناك
ــــــرة ً )مــيــــــريـل ســتــــــريــب( في كـل مــــــرة ، ـــظـهـِـ ، مـُـ
وبــالـنــسـبــة لـي إنـنــا اكـثـــر بكـثـيــر ممــا هــو شـكل
أنفــسـنـــا المفـــردة ، اذ نحــمل فـيـنـــا كل شــيء وكل
شخـص - فـحمـضـك وحمـضـي النـوويــان يعـودان
الـى )شـارلمــان(*-  ولا أشعـر بـأنـني اخـتلف كـبيـر
اختلاف عنك ، وعلى الارجح قد أشعر بما أحسه

عندما اكون أنت لو أنني درستك ".
وهي تقـول ان هـذه الـشخـصيـات " مـوجـودة فـيك
قـبل ان تنـشـأ ، انهـا كـالامـومـة ، فـأنــا أعتقـد أنك
دائمــاً الام الـتي سـتكــونـين علـيهــا حتــى لــو كـنت
فتــاة صغيــرة ، فكـون الامـر لـديـك في داخلك هـو
شــيء مـفهــــــوم حقـــــاً- كـل تلـك الاخــطـــــاء الــتــي
ستــرتكـبيـنهــا وكـل الاشيــاء الـتي سـتقــومـين بهــا

بشكل صحيح ".
هل سـبق لهــا أن رغـبـت بــالـتخلـي عـن الـتـمـثـيل؟
فـتجـيـب بــســرعــة " أوه. اود ان اتخلــى عـن تجــارة
الفن ، الـتمثيل مـُـسكـِــر ورائع الا ان تجارة الفن -
الــتجــارة -  جــراّفــة " ، وهـي تــبغــض مــراقـبــتهــا
علانـيــة " شــاعــراً بــالــوعـي بـنفــسك"، وهــذا أمــر
ســـاحــــر لأنهـــا كـمــــا تعـتـــرف فـيـمــــا بعـــد ، تحـب
ملاحظـة الآخــرين ، وتقـول " دائمـاً مـا أفكـر لمـاذا
يــراقبـونـني ؟ أريــد التفـرج عـليهــا" ، وفي المطــاعم
فــــإن زوجهــا لمــدة 29 عــامــاً الـنحــات )دون غــومــر(
يـشكو لأنها دائماً تستـرق النظر ، وهي تقول " أنا

مجرد أحب القصص ".
ويتـسـرب كل هـؤلاء النـاس والاحـاديث الـى داخل
)ستــريب( ، اذ تقـول " أنـا بــالفعل أتـشـرَّب قـليلاً ،
فــأولادي يـضـحكــون علـيّ لأنـنـي عـنــدمــا أتحــدث
بــالهــاتف الــى شخــص ، فلــنقل مـن جــامـــايكــا ،
فـإنني أنهي المكالمة وأنا أتحدث اللغة الجامايكية،
إنه أمــر محــرج جــداً الا أنه غـيــر مقـصــود " ، إذاً
فهـي تــشعــر بــسعــادة عـنــدمــا تــؤدي شخـصـيــات
الآخـرين أكـثر مـن سعادتهـا عنـدما تـظهر علانـية
كمـا هي نفـسهـا؟ حـيث تقـول " سـيخبـرك الـكثيـر
من المـشــاهيــر الامــر نفــسه ، فـهم يــرغبــون في ان
يكـونـوا كمـا كـانـوا في سن الثـانيـة عشـر - يمشـون

في الشارع وهذه الامور البسيطة ".
والغـُــفـلـيــة ** الـنــسـبـيــة يــضـمــنهـــا العـيــش في
نـيـــويـــورك وقـــد أخـــذت )سـتـــريـب( إجـــازات مـن
التـمثـيل لــرعــايــة أطفــالهــا الاربعــة ، وقــد قــامت
احــداهـن )وإسـمهــا مــامــي( بلعـب دور )سـتــريـب(
وهي أصغـر سناً في الفلم الاخـير )ايفيننغ( ورغم
ــــى ان أن )ســتــــريــب( تمـــــازح في أنهــــا حــثــتهـــــا عل
تتخصص في الاحياء الجزيئية اكثر من التمثيل

الا أنها فخورة بظهور )مامي( الاول .
وتقــول كــان " مـن العــسـيــر جــداً والمجــزي جــداً "
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وظنـنت أنه أمـر رائع جـداً ، فقــد كن يـأخـذن لغـة
إحــدى الـثقــافــات ويتــرجمـنهــا الــى أخــرى ، وكن
يـرتدين ألـبسة وطـنية ملـونة بـألوان كثيـرة - لقد

بدا الامر غريباً جداً ".
وقد تـدربت )ستـريب( لغـناء الاوبـرا حيـث تقول "
لقــد كـنـت أصغــر مـن أن أدرك مــدى روعــة ذلك ،
وكنت ساذجة أكثر مما ينبغي فتخليت عن ذلك ،
ولم أتـرعـرع في أسـرة كـان أفـرادهــا يتحـدثــون عن
الاوبــرا ، بل كنـا نـصغي الــى )ايلا فـيتــزجيـرالـد(
وفرانك سيناترا("، وهي تظن أنها كانت ستستمر
لتكـون سـوبـرانـو ، امـا الآن فــإن " أغـنيـة )دانـسنغ

كوين( هي أقرب ما سأحصل اليه".
وقـد درست الـدراما في جـامعتـي )فاسـار( و)يال( ،
حيـث تقــول أصـبحـت اكثــر جــديــة في ذلك فـيمــا
كـنت أمضي في طـريقي الا أنني لـم اكن في الواقع
واثقـة ومـا زلت كـذلك ، وأفكـر دائمـاً عنـدمـا أكبـر
ماذا سـافعل في حيـاتي؟، في البـداية " ارتـابت " في
الــتــمــثــيل " بــطــــــريقـــــة مــتـــــزمــتـــــة ، ولــم يــبـــــد
ـــسهـِـــمــــاً في إصلاح ]الــتــمــثــيل[ جــــديــــاً او مـُـ
العــالـم " غـيــر ان )سـتــريـب( وسـَّـعـت معـتقــداتهــا
الاجـتـمــاعـيــة الــى أدوار معـيـنــة - كـمــا في فلـمـي

)سيلكوود( و)إسود مقابل حملان(.
فحتـى لو لم تكن ادوارها سياسيـة بصراحة فإنها
تميل الـى الـتعقيـد ، وهي )جـوانـا كـريمـر( في فلم
)كـريمـر ضـد كـريمـر( ) والـذي حـازت عليه جـائـزة
الاوسكــار لأفـضل ممـثلــة مـســاعــدة عــام 1979 ( و
)صــوفي( في فلم )إخـتيـار صـوفي( )جـائـزة أوسكـار
لأفـضل ممـثلـة عـام 1982( او دورهـا الـذي يــشكل
ـــم )إمـــــــــــرأة المـلازم الاول عـــنـــــــــــوان الـفـلـــم في فـل
الـفرنـسي( ، فهـي الممثـلة الاكـثر تـرشيـحاً لجـوائز

الاوسكار في تاريخ الجائزة .
وتقــــول " عـنــــدمــــا أذهـب الــــى الــسـيـنـمــــا أود ان
ــــون بــــالحــيــــويــــة ويـلهــمــــونــنــي يـفعــمــنــي المــمــثل
ويحــرضــونـني ، فـحيــاتي سـتكــون أقـل غنــىً وأقل
فهمـاً من قـبلي لــولا عمل الاشخـاص الـذيـن أكن

لهم الاعجاب ، فأنا أعتمد على ذلك كالغذاء ".
وقـد يبـدو ذلك تمـثيليــاً بسخـافـة ومـتغطـرسـاً الا
ــإحــســـاس ، وكلـمــات مــثل " الــسـيــدة أنـه يقــال بـ
المهيبـة " و" العظمـى" و"الاروع" تكون عـادة ملقاة ً
في اتجاه )ستريب( ، اذ تقول " لا يعني ذلك شيئاً
لـي ، ولا يــدخل الــى داخلـي ، لا أسـتـطـيع ، كـيف
يمـكنه ذلك؟ لا يبـد الامر كـما لـو أنني لـم أحاول
تـصــديقه " وتــشـيــر إلــى ذلك قــائلــة " لكـنـنـي لا
أصــدقه، فهم يقـولـون ذلـك عني لأنـني في الميـدان

منذ أمد طويل ".
وهـي تـــدّعـي ان كـل تغـيـــر الـــوجه الـــواعـي لـــذاته
وتغييـر اللهجـة وكل الطـرق الميـريلـية )نـسبـة الى
ميريل( التي نـراها في اداءاتها " هـي عبارة عن ما
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سؤال مثالي في زماننا للاجابة بنعم او لا ".
وتقـول )ستـريب( بـأنه " كـان في ذهنهـا الـكثيـرون"
عند ابتـداع شخصيتـها التمثـيلية وتضـيف " فأنا
مـدمنـة علـى الاخبـار - في قنـوات )سي- سـبان ( و
ـــــؤمــن بـــــأن )بــي بــي ســي( و)ســي إن إن(" ، وهــي ت
الـصحــافـيين "عـممــوا" القـصــة كلهــا " ثم أفــادوا
مـنهــا فـيـمــا بعـــد ، ولا يمكـنـك ان تكــون خــادمــاً
لـسيدين" ، وهي تـبدي اعجابهـا بالمراسـلين ككبير
مـــراسلـي مـكـتـب )ســي إن إن( في بغـــداد )مـــايـكل
ويــر( وتـتـمـنــى لــو كــانـت ")كــريــسـتـيــان آمــانـبــور(
]مـــراسلــة الـ )سـي إن إن([ غـيــر إنـنـي لــسـت

مـُـعـَـدَّة لذلك".
ولــشخــصيـتهــا الـتمـثيـليــة في فـلم )إســود مقــابل
حملان( والـدة بحـاجـة الـى رعـايـة طـوال الـوقت ،
وتقول )ستريب( " يتخذ الناس القرارات لأسباب
شخصية جداً ، ويمنح السيناتور )ايرفنغ( وسيلة
الوصول لـ )جانين( وهو ما يسيل له لعاب الكثير
من الـصحــافـيين ، فـفي هــذه الادارة اذا لـم تلـعب
بقواعدهم فـإنك تكون ممنوعاً من دخول الدائرة
المقفلــة، فــالـصحــافــة ، وللحفــاظ علــى خـطــوط
اتـصــال داخل الـبـيـت الابـيــض ، لعـبـت الالاعـيـب

التي لم تخدمهم على المدى الطويل".
وهـي تــشعــر ان اعلان الحــرب في العــراق تم علــى
فــرضـيــة زائفــة وان العــواقـب كــانـت عـبــارة عـن "
كــارثــة ، فـليــس ثمــة كـلمــة أخــرى تـصفهــا" ، ممــا
يـشعـرهــا بـ " الاحبــاط ....ويبــدأ النـاس بـالــربط

بين النقاط وتتبع الاثر الى حيث بدأ الامر".
وتـتــوقع )سـتــريــب( " رد فعل كـبـيــر " علــى الفلـم
وتـضيف " لـيس لـدي شك ، ونحن نـستـعد لـذلك
ـــــريـــــد لـ)بـــــوش( ان يخـــــرج مــن الــبــيــت " ، فـهل ت
الابــيــض ولـ )هــيلاري( ان تــــدخـله؟ هـــــذه وقفــــة
أخـــرى ، وتقــول " يــسعــدنـي انه يـبــدو ان هـنــاك
تغـيـيــراً ، فــالـنــاس يحـبــســون أنفــاسهـم ، ولهــذا
الــسـبـب لا تــرى الجـمــاهـيــر في الــشــارع - فـكلهـم
يعلمـون انه ]بـوش[ مغـادر ، وأظن انه يـنبغي
ان يكـون نـصف الــسنـاتـورات مـن النـسـاء ، نـصف
البـرلمــان ، نصـف الملالي الحــاكمـين ، بيــد ان ذلك
لـن يحــدث أبــداً يــا عــزيــزي " وتـضـحك ضـحكــة

مرحة .
و)سـتــريـب( هـي الاثـنــان معــاً ، حــادة الـتعلـيقــات
ومــرتعــشــة ، وجــديــة بـكل معـنــى الـكلـمــة وغـيــر
ــرة ، وهـي لا تــود ان تكــون ممـثلــة تـنــشــأ في مــوقـّـِ
ضــواحـي نيــو جــرسي ، وقــد كــان والــدهــا مــديــراً
صيـدليـاً وكــانت أمهـا فنـانـة تجـاريـة . أمـا طمـوح
)ستـريب( الاول فكـان أن تصبح متـرجمة فـورية ،
فـعنــدمــا كــانت في سـن العــاشــرة تقــريبــاً أخــذتهــا
والدتـها الـى )الامم المتحـدة( " حيث كـانت هـناك
كل تلك النسـوة في الحجيرات بـسماعـات الرأس ،
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